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مدخل

ليس لاصطلاح الإعلام الأسري تعريف ومعنى واضحين يتفق عليهما الأكاديميون والعلماء والإعلاميون. 

ومن هذا المنطلق سأعرض بين ثنايا هذه الورقة رؤى تميل إلى الجانب التطبيقي الوقعي أكثر من الجانب البحثي. 

مــع يقينــي الشــديد أن الأهميــة التــي يكتســبها الإعــلام في وقتنــا الحــاضر كبــيرة جــدًا، فقــد أصبــح يشــكل مجــالا خصبــا للبحــوث والدراســات العلميــة، لمــا لهــذا القطــاع )الإعــلام( 
مــن تأثــير وتأثــر بالمجتمــع، كونــه لا يعيــش بمعــزل عــن النشــاطات المجتمعيــة المختلفــة، وفي ظــل اتســاع وانتشــار وتطــور وســائل الإعــلام في العــر الحــالي بــات التعاطــي مــع 

هــذه الوســائل يمثــل ضرورة وأصبــح يشــكل حيــز كبــير مــن أوقاتنــا. 

وبمــا أن وســائل الإعــلام المتعــددة تصنــف مــن أقــوى المؤثــرات التــي تشــكل الشــخصية في إطــار العلاقــات الأسريــة والمجتمعيــة، ولأن الأسرة تواجــه في ظــل الطفــرة الإعلاميــة 
المعــاصرة أهميــة وجــود برامــج أسريــة في قنواتنــا التلفزيونيــة والإذاعيــة وكذلــك في مختلــف وســائل الاعــلام المطبوعــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي تخــدم الاعــلام الأسري، 
وتركــز عــلى التحديــات التــي تواجــه الأسرة وأفرادهــا.. كانــت هنــاك ضرورة لإنتــاج برامــج ومــواد إعلاميــة تجيــد التعامــل مــع الأسرة بكافــة فئاتهــا: )الطفــل – الآبــاء – البنــين – 

البنــات – الصغــار – الكبــار ...(.  

أهمية الإعلام الأسري: 
* يمكــن أن نلحــظ بشــكل كبــير أهميــة وضرورة أن تكــون هنــاك منهجيــة عمــل واضحــة للإعــلام الأسري في المملكــة مــن خــلال قــراءة هاتــين النقطتــين مــن خلاصــات دراســات 

وأبحــاث أكاديميــين ومتخصصــين في مجــال الإعــلام: 

1- يرى المختصون في علوم الإعلام والاتصال وعلم الاجتماع أن الإعلام لا يمكن أن ينفصل عن الوعي الأسري نظرا للعلاقة القائمة بين الجانبين. 

2- هناك أدوار هامة تلعبها مختلف وسائل الإعلام في توعية أفراد المجتمع والأسر من خلال مدّهم بالمعلومات التي تسهم في عملية التثقيف والتوعية والشعور بالانتماء. 
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 ويمكنني أن أطرح هذا التساؤل: 

*  السؤال: هل يوجد لدينا » في المملكة العربية السعودية » إعلام أسري متخصص بكل معاني وأدبيات المعنى؟ 

 * الحقيقــة مــن خــلال البحــث والاســتقصاء البحثــي والعلمــي وجــدت أن العديــد مــن المتخصصــين يجُمــع عــلى عــدم وجــود »إعــلام أسري« متكامــل ومتخصــص يخــدم الأسرة، ومــا 
تواجهــه مــن تغــيرات وتحــولات في هــذا العــر، رغــم الانفتــاح الإعلامــي الــذي يغمرنــا، والــذي لم نســتطع تطويعــه بعــد، للاســتفادة منــه فيــما يخــدم النــواة الأسريــة في مجتمعنــا.

ولذلك: 

نحــن بحاجــة إلى ضرورة بنــاء رؤى وتصــورات علميــة لتطويــر هــذا الإعــلام، وتشــخيص واقعــه؛ لتأســيس انطلاقــة عمــل مؤســي بخطــط اســراتيجية تضــع احتياجــات الأسرة 
الحاليــة في بــؤرة الهــدف، وتســعى للاســتجابة للتحــولات داخــل أروقــة البيــوت، تحقيقًــا للتواصــل الواعــي بــين أفــراد الأسرة، كمنطلــق صحيــح لجــودة التعامــل مــع المحيــط الداخــي 

والخارجــي.

ملامح الإعلام الأسري المنشودة: 
في إطــار البحــث عــن ملامــح الإعــلام الأسري الــذي نســعى إلى بلورتــه خاصــة ونحــن نتحــدث عــن مجتمــع مثــل مجتمعنــا الســعودي، فــإن هنــاك عــدد مــن مرتكــزات الإعــلام 

الأسري ينبغــي أن تأخــذ في الحســبان، وهــي: 

 1- أن يرتكــز عــلى بنــاء القيــم والمفاهيــم الصحيحــة، والســعي لإيجــاد التــوازن بــين الأصالــة، بالمحافظــة عــلى القيــم الإســلامية والعــادات الحميــدة، آخــذًا بالأســاليب والأدوات 
الحديثــة والأفــكار الجديــة، التــي لا تتعــارض مــع قيمنــا.

 2 - أن يتوافر فيها التنوع وعنر الجاذبية والإبهار إضافة الى أسلوب تقديم العمل وكذلك البعد عن تقديم الصورة النمطية للأسرة ومكوناتها. 

3 - الركيز على الجانب القيمي والراثي لكل مجتمع. 

4 - تقديم إنتاج إعلامي يحمي الأسرة من الآثار السلبية لعر الحداثة التي تهاجمنا جميعًا، وتحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم وعدم الانعزال. 

5 - الركيز على دوره في تثقيف الأسرة، وإنمائها فكريًّا.. وليس الركيز على مشكلات وقضايا الأسرة والأبناء. 

6 - وضع أسس ومنهجيات عمل للإعلام الأسري. 

7 - الإعلام الأسري يمكن أن يلعب دورًا مهماًّ إذا تم استثمارهُ استثمارًا عقلانيًّا وهادفاً في توعية أفرادِ المجتمع، وجعلهم كطرفٍ فعالٍ في العمليات التنمويةِ الشاملة.  
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الإعلام الأسري والقنوات الفضائية في المملكة: 
* إذا علمنا أن سيطرة القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية على الفضاء السمعي البري، خصوصًا في الآونة الأخيرة سندرك حجم وأهمية الموضوع. 

- فأغلــب هــذه القنــوات تركــز بشــكل أو بآخــر عــلى مــا يمكــن أن نســميه الإعــلام والاســتثمار.. فالمتأمــل لأغلــب برامــج هــذه القنــوات الفضائيــة وتحديــدًا القنــوات العامــة التــي 
ا مقارنــة بمســاحة البرامــج الأخــرى والتــي  تبــث برامــج متنوعــة وليســت قنــوات متخصصــة، يلاحــظ بوضــوح أن نســبة أو حيــز البرامــج التــي تهتــم بــالأسرة هــي نســبة ضئيلــة جــدًّ

يغلــب عليهــا طابــع الرفيــه والتســلية بالإضافــة إلى مســاحة الدرامــا والأعــمال الدراميــة. 

على من تقع المسئولية: 

- بالتأكيد سيتحمل الإعلام الرسمي بكافة وسائله الجانب الأكبر من المسئولية لأنه يمثل قطاعًا اسراتيجيًّا، ويعد من أهم الأدوات التي تستخدم في بناء الدولة. 

الصورة الآن: 

أدعوكم للتفكر في الأسئلة السبعة الآتية: 

1- هل توجد علاقة بين وسائل الاعلام المتنوعة في المملكة والتوعية الأسرية؟

2- هل للأسرة السعودية مكانة في وسائل الاعلام السعودية؟

3- هل يسهم الاعلام السعودي في التوعية الأسرية؟ وبأي قدر؟ 

4- هل يناقش الإعلام الأسري واقع مجتمعنا؟ وما حجم ذلك؟ 

5- هل ساهم الإعلام الأسري في إبراز القيم الإيجابية في ثقافتنا؟ 

6- ما مدى تأثير المحتويات الإعلامية المقدمة للأسرة السعودية؟ 

7- وأخيراً: ماهي الخطة الإعلامية التي ترتكز عليها كل الوسائل الإعلامية المتعاملة مع الأسرة؟ 
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الإجابات: 
* إن الإجابات الحازمة والوافية التي يمكن أن تأتي ردًّا على التساؤلات السبعة السالفة تتلخص في السطور الآتية:

أولاً: 
 لا بــد مــن وضــع اســراتيجية وطنيــة إعلاميــة موجهــة لــلأسرة، بحيــث تبنــى عــلى أســس وقواعــد ســليمة، وبالرجــوع إلى بيانــات صحيحــة ســليمة، مــع الاهتــمام بإعــداد دراســات 

لمتابعــة المشــاكل والاحتياجــات لــلأسرة الســعودية حتــى يتــم مناقشــتها عــبر الوســائل الإعلاميــة المختلفــة في المملكــة.  

ثانياً: 
رفــع مســتوى الأداء المهنــي للإعــلام الأسري في المنظومــات الأسريــة، وتحديــد آليــات قيــاس ضــمان جــودة المنتــج الإعلامــي في المؤسســات الأسريــة، وتقديــم اســراتيجيات وأدوات 

تطبيقيــة للوســائل الإعلاميــة الاجتماعيــة في مجــال الأسرة. 

ثالثاً: 
 الاعتــماد عــلى الكفــاءات مــن الممارســين للاستشــارات والمهتمــين بالشــأن الأسري، لتطويــر وإعــداد وتقديــم البرامــج، والإشراف عــلى الصفحــات، والحــرص عــلى إنشــاء شراكات 

تكامــل مــع جهــات الاختصــاص. 

القناة الثقافية والإعلام الأسري
من خلال القناة الثقافية سوف أطرح على حضراتكم بعض الملاحظات والرؤى التي أتمنى أن تسهم بإضافة ولو يسيرة في الطرح العام في هذا الملتقى العلمي المميز. 

طبيعة القناة: 
قنــاة ثقافيــة وثائقيــة تعمــل عــلى إبــراز الثقافــة الســعودية بمــا يليــق بمكانــة المملكــة عربيًّــا ودوليًّــا، وتحقيــق مــا يصبــو إليــه أبنــاء الوطــن مــن المثقفــين والمبدعــين، وتحقيــق الريــادة 

في مجــال التخصــص. وفي إطــار هــذا التعريــف الملخــص تــدور مجموعــة مــن الأهــداف منهــا إبــراز قيمنــا الثقافيــة وموروثنــا الحضــاري بشــكل واع معتدل.  
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سأتحدث هنا عن بعض آليات العمل في القناة الثقافية المرتبطة بتناول موضوعات ذات توجه أسري ... على مستويين:

الأول البرامج

 على سبيل المثال لا الحر والتي تناولت بين طياتها بعض الفقرات واللقاءات ذات الارتباط بالتوجه الأسري ومنها: 

1- برنامج )شرفات(: 
برنامــج تــم عرضــه طــوال شــهر رمضــان بعــدد ) 30 حلقــة ( مــدة الحلقــة الواحــدة 60 دقيقــة كان يتــم عرضــه مــن الأحــد إلى الخميــس عــلى الهــواء مبــاشرة تنــاول برنامــج شرفــات 
كل مــا يهــم الأسرة في رمضــان، وجــاء بثــه مــن عــدد مــن محطــات التلفزيــون في عــدد مــن مناطــق المملكــة، واحتــوى البرنامــج عــلى عــدد مــن الفقــرات المتنوعــة والخفيفــة 
مــا بــين الأخبــار الرمضانيــة والكلــمات والأقــوال المختــارة وفقــرة دينيــة مســجلة بعنــوان إضــاءات رمضانيــة، وفقــرة عــن فــن الإتيكيــت والســلوك والــذوق العــام والحيــاة اليوميــة 

وتنــاول البرنامــج عــددًا مــن الموضوعــات التــي لهــا علاقــة بــالأسرة المســلمة في رمضــان . 

2- برنامج )المراكز(:
 وهــو مــن البرامــج التــي عرضــت طــوال شــهر رمضــان، ودارت اهتماماتــه حــول الشــباب والمجتمــع، ومــن خــلال اســتضافة عــدد مــن العمــد لتســليط الأضــواء عــلى أدوارهــم في 
توعيــة وحــل مشــكلات الشــباب، وتجنيبهــم العديــد مــن الســلوكيات الخاطئــة التــي قــد يمارســها بعضهــم مــع طــرح الحلــول، وســبل الوقايــة والعــلاج في إطــار طــرح ثقــافي توعــوي 
معتــدل يتنــاول تلــك القضايــا بالاهتــمام، وإبــراز الجوانــب الإيجابيــة لــدى الشــباب، ودعمهــا، وتــم إنتاجــه مــن محطــة تلفزيــون جــده لصالــح القنــاة الثقافيــة وذلــك لعــدد )30 

 . ) حلقة

3 - برنامج )الضحى(: 
 وهــو مــن البرامــج الجديــدة عــلى شاشــة القنــاة الثقافيــة يبــث حاليًّــا بشــكل يومــي عــلى الهــواء مبــاشرة لمــدة ســاعتين مــن 10- 12 ظهــراً، ويقــدم فقــرات متنوعــة مــا بــين الثقافــة 
والموضوعــات العامــة، ويتنــاول الأحــداث العلميــة والثقافيــة في المملكــة وخارجهــا، ويســتضيف عــدد مــن المتخصصــين والمثقفــين للحــوار، ويعــرض تقاريــر محليــة، ويتنــاول البرنامــج 

في فقراتــه بعــض الموضوعــات ذات التوجــه الأسري منهــا عــلى ســبيل المثــال: 
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1- تناول المبادرات التطوعية الشبابية التي تعد أهم نتاج الوعي والثقافة التي وصل لها الشباب السعودي من الجنسين. 

2- تناول ورشة رسم متخصصة للأطفال، بعنوان” هيا نرسم” أقامها فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في أبها. 

3- تقديم فقرة عن القيادات الشابة وتم استضافة مدير إدارة البرامج الشبابية في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. 

4- حلقة تضمنت فقرة عن معرض الأسر المنتجة بمحافظة وادي الدواسر. 

5- فقــرة عــن فعاليــات الملتقــى التعريفــي الأول للمــشروع الوطنــي للوقايــة مــن المخــدرات )نــبراس(، الــذي نظمتــه أمانــة اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات بالتعــاون مــع المديريــة 
العامــة لمكافحــة المخدرات.   

6- فقــرة عــن تنظيــم الجمعيــة الســعودية الخيريــة لمــرض الزهايمــر حملــة وطنيــة توعويــة بعنــوان »ونبقــى«؛ لتكثيــف الوعــي ونــشره، وتعريــف المجتمــع عــلى أســباب الإصابــة بــه، 
وطــرق الوقايــة منــه. 

7- اســتضافة الشــاب أســامه الحــربي وهــو شــاب طمــوح مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة تجــاوز كل الظــروف ليتفــوق في عمــل منحوتــات نحاســية ومجســمات فلينيــة تتخطــى 
التوقعــات، ليرســم صــورة تشــع بالأمــل والطمــوح، ويكــون أنموذجًــا يحتــذى بــه. 

8 - فقرة ضمن الحلقات عن مبادرة )ابتسم أنت في نعمة(، هي مبادرة غير ربحية هدفها دعم مرضى السرطان، قام بتأسيسها مجموعة من الشباب الطموحين.   

9 - اســتضافة اخصائيــة التغذيــة العلاجيــة أمــل حمــدي كنانــة - للحديــث عــن ثقافــة وســلوكيات الحيــاة التــي تهــدف إلى تغيــير نمــط الحيــاة إلى ســلوكيات صحيــة، مثــل الوعــي 
المطلــوب لإبعــاد الأطفــال عــن خطــر التدخــين والمخــدرات وحمايــة الأسرة مــن هــذه الأخطــار. 

10 - تنــاول موضــوع بعنــوان )الشــباب وتشــكل الذهنيــة(، وتنــاول يصــل مرحلــة المراهقــة والتغــيرات الفســيولوجية والنفســية المصاحبــة التــي يحتــاج فيهــا الشــباب إلى تعامــل خــاص 
وفــق اســراتيجية تقــوم عــلى فهــم احتياجاتــه.  

 11 - تناول موضوع بعنوان )كيف يمكن أن نجنب النشء مخاطر استخدام وسائل الإعلام الحديثة(. 

4- برنامج )فنون الحياة(: 
ــا في ســياق  ــم تناوله ــي ت ــرز الموضوعــات الت ــة، ومــن أب ــا، والتعامــل والســلوكيات المختلف ــا للتعامــل في حياتن ــي نحتاجه ــة الت ــون الحياتي ــاول عــددًا مــن الفن وهــو برنامــج يتن

ــالأسرة:  ــاط ب ــات ذات الارتب الموضوع

1- حلقة عن فن تربية الأبناء. 
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2- حلقة عن فن منهجية صناعة القرارات في حياة الفرد. 

3- حلقة عن فن تهيئة الأطفال للمدرسة. 

4- حلقة عن تعزيز الانتماء للوطن لدى الشباب.

5- حلقة عن فنون الحوار. 

6- حلقة عن فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. 

7- حلقة عن فن اختيار الصديق. 

الثاني المبادرات

تتبنى القناة حاليًّا عددًا من المبادرات الثقافية ذات البعد الأسري والمجتمعي، وهي: 

1- مبــادرة » إلا الوطــن » وهــو مــشروع ثقــافي إعلامــي تطرحــه الثقافيــة الهــدف منهــا المســاهمة الإعلاميــة والثقافيــة والفكريــة مــن خــلال القنــاة باعتبارهــا قنــاة ذات تخصــص 
في المضمــون الثقــافي والفكــري؛ لدعــم ومســاندة الــروح الوطنيــة، وتعزيــز مفاهيــم الوحــدة واللحمــة الوطنيــة لوطــن واحــد ومجتمــع ينبــذ التطــرف والتعصــب والإرهــاب بكافــة 

صــوره وأشــكاله. 

2-  مهرجــان الثقافيــة للقــراءة.. وهــي مبــادرة تتبناهــا القنــاة لتشــجيع القــراءة في المجتمــع والتعاطــي مــع الكتــاب، مــن خــلال الشراكــة مــع عــدد مــن الجهــات ومنهــا )مكتبــة 
جريــر(.   

 3- إطلاق القناة منصة » الأفلام القصيرة » كمبادرة تتبناها القناة لدعم أعمال الشباب المبدع في مجال إنتاج الأفلام القصيرة.
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الخاتمة

وأخيراً ...أختتم ورقتي هذه بدعوة للتفكير سويًّا في عدد من التوصيات والمقرحات وهي: 

1-  تصميم خطة إعلامية وطنية للإعلام الأسري، ووضع أهداف وخطط فرعية لتناولها والعمل عليها.

2- استحداث هيئة إعلامية تختص بأمور الإعلام الأسري، وتنسق بين وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.

3- إيجاد آليات للتنسيق بين الإعلاميين وبين المعنيين بشئون الأسرة في المؤسسات الحكومية والأهلية.

4- تحديد الموضوعات والقضايا التي يجب أن يناقشها الإعلام الأسري، ووضع أولويات لتقديمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة بشكل ممنهج.    

5- اختيار التخصصات ذات الكفاءة والتخصص؛ لتقديم برامج تلفزيونية أو كتابات صحفية أو تناولها في أي وسائل إعلامية أخرى. 

6- جعل الأسرة شريكًا في صناعة المحتوى الخاص بالإعلام الأسري.    

7- أن يكون للإعلام الأسري دوره في استكشاف الإبداع والمبدعين. 

8- زيادة جرعة الملتقيات وورش العمل التي تهتم بالإعلام الأسري وتفعيل توصياتها ونتائجها.  

9- تفعيل منظومات الشراكة والمسئولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات القطاع الخاص الكبرى لتمويل أي مشروعات إعلامية معتمدة في سياق الإعلام الأسري. 

10- اختيــار ممثــل واحــد مــن كل وســيلة إعلاميــة يمثــل الوســيلة الإعلاميــة في حضــور أي لجــان رســمية أو تشــكيل هيئــة مختصــة بالإعــلام الأسري، أو وضــع خطــة وطنيــة تعــبر 
عــن ذلــك.  

والله الموفق،

كبير مذيعــــــي التـــــــــلفزيون الســــــــعـودي 

المشرف العــــــــام على القــــــــناة الثقـــــــافية 

عبد العــــــــــــزيـــــز بن فهــــــــد العــــــــيد 
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